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دو تد.رس انام 


متروبولمت لبنان للسربان الارثود كس 


١45٠ سئة‎ 


لا.مانع من طبعه 


دمشق ١‏ ايلول سنه 6 
اغناطيوس مقر الال 


بطر برك انطاكية وسائر المشرق 


سير صطز 


امد لله الذي .بدي الناس الى مححة الرشاد» وسدد في طريق النوز 
والخير خطوات العباد وبعد: ان كتاب الله العزيز ينبوع زاخر لا يدب» 
ومعين فائض لا يغدض على مر الدهور وكر العصور : ترد المه النفوس 
الظمآى والارواح اللبثة »© فتنقع الغليل من عذب السلسبيل » وتطفىء 
الحرقة من تلك العذوبة والرقة. وهوذا نسط للقارىء العزيز هذه الكأس 
مستقطرة من ذياك النمير » مزوجة بالنشوة والعبير » وهي قطرات لاعة 
للقلوب الحركى» كبلسم للكلوم» وترياق للاوجاع والغموم . نفع الله بها كل 
ضال » وحفى حاحة كل سال فهو اعظم محسن وفضمل » وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 


المؤؤلف 


سد دم 


ذي ذمة الخاود 


الكياة معرك دامة 3 الك ا الودود » الدين 
م ام الى الارض 0 0 الجبل ل" ا ا 
ا . 


هذه هي الحياة لم تء تعزى مالا اإمعركة الآ » ولم يعرف الجباد فمها الا 
المصارعة الروحمة والاعال الملنة الى نسطرها القائزون عداد 0 
والفخر والجلال . وكأني بيك المعركة 0 المعنوية هي الرساله 
الانسائمة 0 الى يؤدما الانسات وهو 0 مراحل العمر ومحاهد 
رَسَاضَل وسَحمَم الخاطر -والضعات لاخلا حقو أهذاف) رك | 
على الوحه ا الدي تتطلبه منه الحماة . ولكن هذه الرسالة لا تؤدى 
على حقبقتبا الا على ايدي العباقرة الذين تشم" حياتهم طبرا وقداسة 
وفضيلة » اولئك الذين دانت لهم اماد وان لشاف ع1 را ' 
لها ؛ حتى خلدت لهم ذكراً عاطراً في اقدس اقداسها »ء وسجلت ا 
حلملا حا لوس الايام . 


ل لد 0 
ابنائه ل القاعة . 0 وعار 00 اف اللمالى 270 


)١1(‏ الكة الَأ بينية الي الغاها المؤلف من دار الاذاعة الاردنية الحاشمية بالقدس في 
3 حناز الاريمين عن روح ال الر حمات مار اغناطموس افر 'م الاول بطر رك 
انطا كة وسائر امداق صباح اثلا ثاء الموافق "امم ال 


بخ د 


اجل » هو يلبل من بلابل ه_ذا الشرقى العزيز » غرد فوى جباله 
ورواسه » وانشد بين وديانه وسهوله » فكانت انغامهة موسيتمى سسرمدية 
تهلات ها الملائكة ورقصت قلوبها طرباً ٠‏ واصعدتها الى عرش الرحمن 
0ت فل شفقانى واتشودة نفش عامرة بالامان » قناضة بالشعور 
والمحبة والحنان . ولكن ابن هو ذلك البلبل الآن » يليل الكنيسة 
201 القد سقط هَاويا الى الارزض عندما عضفت به بد 
الصماد العامة 


هو دللك الحدرل قرأاى الدي , بتوعع له ذضوب 34 وقد تددبى 5 
رو الى ما عرة المين بن ارض الاتنناء و الاصفء اء اذا الدين ؛ وحرى دس 
5 0 دشيص وحماً والحاما ولساتمي الظمأى من ممأه الروح 6 


1 الإتصال © مترقرة 1 ب الثارنه عافا عرويا ادا 


اب 
ا 1 ق اعما 
َ 1 - كك ل 32 7 


هذا هو فقمد الكنسة السربانية المثلث الرحمات مار اغناطيوس 
اقرام الاول بطرترك انطاكية وسائر المشرق » الذي يبكيه الشرق 
0ت هنا وتششتكان عله دماء لا دموعا:. لانه كان 5 قلننا 
بطلا من ابطال 0 1 2-5 | الؤعوة امدقم 2 6 و جنار لاه 
جداول هذا العالم » وعاما من اعلام الدبن والدنما خفى عاليا فوق منصات 


المجامع 5 12 1 50 ل رسالته الجلملة اتنفاسيا بين بديه . 


أن الرحل العظء والعرة, ئئ الالد هو الدى دعترف له العام ميك ه 
المواهب والصفات . والفقيد اله لي الدي بارحنا الى الرفتى الاعلى قبل 


ا 
- 


كثيرة بالنسية الى الرجال العاديين الذين يعيشون عمرثم المديد على هامش 


حا اح 


الحماة وما !كثرهم . وقليلة جداً بالنسبة الى الايطال العظام الذين لا تنسع 
على رحبها ملهم بين جنديها بالنسبة الى مؤهلاتهم وعظائهم . 


ادل التاريخ اهنا .القارىة العزيز' نهل بر جع ذولابه آل الزرة 
قليلآً فبخبرنا كم من الاقطار الشرقية والغربية وطئْتها قدما هذا الراحل 
العظم ؟ وك من المكاتب في العواصم الاوروبية والاديار الشرقية حوته 
وذفائسها ؟ هل يخدمنا عام اللغات لنستنطقه عن عدد اللغات التى منحته 
القدرة على :دراستها. واستشغايبا وشبر نعباءا 9 . واخص منبا لغته 
السربانية المقدسة والمماركة بلسان رب الانبياء والرسل ©» والعرسة 
الي اضحى فارس مسداما وامير مناير ها والمدافع 3 قممها وامجادها 
والمرجع قْ مواز ذها وموار ده يك 2 والفرنسمة الى ترفرفقت فصاحتها 
وبلاغت, ا على شفتيه وبين براعه سمالة سائغة والانكليزية والالمانية 
والتركية واللاتينية التي أله بها . اجل هل بشعر معنا التاريخ فيرافقنا في 
كل المراحل التي قطعبا هذا الرجل العظم منذْ نطق درع التضحية 
والجم-اد وقبض على رسالته الانسانية والدينشة سد حديدية قوية ونفس 
جبارة مليئة بالثقة والاخلاص والامل والرجاء والحزم والشجاعة 
والاقدام » فبحط اقدامنا على ارض الكلمات والجامعات واه افل التى 
تحماورب في ارجاها صوته الداوي وانطلقت انفاسه الوحسة تقطر حماة 
ا وروحية سامية ؟ حيث القى انفس الحاضرات التاريخمة والعامية 
والفلسفية والدينية التى ايقظت كار المستشرقين الغر بسِّن من غفلات عسقة 
ورفعةهم من مهاو سحيقة “فضلاً عن المؤمّرات الاجتاعية والدينية التي حضرها 
مثلا طائفته ا عن حقوقبا 1 قادا 0 كيه 0 وامته فانما 
تبي قمه راعا الك روينيا حكيما ومديراً جليلاً فاد قطمعها الى مررم 


حالما ب 


السصابس و المدا رسن والادنرة ورمم ك5 ع من -- ا نساية ٠‏ 1 
ننسى مدرسته الا كلير يكية التى اسسها على اسم شفيعه العظم ملفان الكنيسة 
ا ل ا اللا الستشلابعة وانتشت به؟ .واذا ما وكاء.الثذرق.فانا 
بدي رحلا عصامساً و شخصية نأدرة ل" 7 للحن وعا نقت الوطنمة 
وحخدمت العام 2 وضدت وحاهدت 6 18 ستستا ل مك هأ حى 
لخدها 9 احل يسكنه الى العزيز 0 سخمة متواصاة ودند به وطنه 
الحبيب الذي تفانى في خدمته ورفع ثأنه وتعزيزن كانه » شأن اسلافه 
الممامين لدي عادوروا الحماة لبوحده4 سافر ولغو يسم و ضير 0 4 بعد 
ان 1 | خلفاع م مثلاً اعل دوسا -لملاً قِ المطولة والتفا 2 والامانة : 
والفقمد الغالىي 0 ا بذهم باعا ودبرهم جو ان شبو صعو هم ورفمقى 
2 الممدان 3-0 اكرام مكاتيه واساطين عنائةه ومؤرحمه 4 لانه فقد 

0 من ا 0 كبرى وأديياً ير طالما ترك لهم 
لل ارتم : اشخاطة لاله وغفتارات 0 وه كدت 
ال خاريخية والادبية النفيسة الى ا نحف نو | العالم» لا سما كتايه العربي الفر دد 
) اللوّاوٌ ل 2 العلوم زالتدا ب السر نانية / الذي دعك 0 عامية حلملة 
تساوي اتنا عناة 3 مكاتب» وم تكتحل عبن الدهر على نظير له . صرف 
في تألمفه ثلاثين ححة ووقف لاحله على ١‏ مبات المكاتت والخزائئ الشرقمة 
والغرسسة . 


ففى دام الله نا -0 احمار انطا ذمة العظم » احل فيدمة الله أ حفيد 


- 


الوراق ورفاقه. الجاهدتن» وفى ذمة الخلود ادرب“ السان وسئد 


ل / - 
القم . نم قرير العين مثلوج الفؤاد » لانك وفيت قسطك لعل الغا( 
واددت لك المثلى وحاهدت حادا ميرورا و للك 56 عماقاً 
بأريج الفخر والاعحاب بفوح نا 2 الاصباح ومسا كل ورد د كرك 
على شف الحماة . وان كنيستك الشكلى ستندبك بحسرة دامية على الدوام 


0 قَْ عشاء ا ره املد وه اذعتك : 


سي سي سس الس سس سس 


المحية والفداء يتعاتقان ذوق الصعلميب 


و هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا هلك 
كل من يمن به بل تككون له الحياة الابدية » ( يو .)١51:‏ 


فى تلك اللحظات الخالدة من الزمن اشرف النسر اللاهوتى برحنا من 
سماء الوحي والالهام » فرأى الحبة الالهية التي لا تحصرها الارض والسماء 
تبط وتمحسم اننانا بكل ما قٍِ هلاه الكامة من معى ا جنا ! الخطية ( 
العظمى » تلك الحبة التى لم تكن البشرية لتدرك تسدها وآثارها ونتاتحها 
طيلة مكو ثها على الارض لو م ترها معلقة بين الارض والسماء باسطة 
واتشملدا نالمطق والحتان ١‏ 


سس سس سس لح حسم 
الال ا 


)١(‏ الكة التي القاها المؤاف. من دار الاذاعة البنانية في بيروت ماء احمعة 
العظيمة ١١/:/م‏ ه96١‏ 


ل 84 د 
وهوذا فما-وف النصرانية العظم وانآء كنيسة الله المصطفى مار بولس 
اد الحة بيد محسدها فندلى دشهادتة المملوءة قوة ؤجلالاً مستمذة 
من رب المحدة الذي شاء ان يظبر جبروته الالمي وعظمته الازلية عن 
طريق" الضعف صرح يفمه الاقدس بأن « قوتى بالضعف 
تكل 4( فنسمع الرسول يقول « الذي اذ كان في صورة 
الله م يحسب خلسة ات 86 عاد لا اله لكنه اخلى نفسه ا 
عبد 20 ف - الناى واد وحلد 2 الحمئة كانسان وصع دفسيه واطاع 
حتى الموت » موت الصلمب ؛ لذلك رفعه الله ايض واعطاه اسم فوق كل 
اسم لي تحثو اسم يسوع كل ركبة من ف السماء ومن على الارض ومن 
فت الارض ع ا 2-5 1) : 
اجل هو اله منذ الازل والى الابد كا صور بوحنا ا : 
مطلع بشارته مساويا لأببه وروحه القدوس بكل الصفات والكالات :0 
لكن هي محمته التي لات بين عدله الذي قضى على آدم الاول 0 
بعد اجتشّيازه الوصية الا لهممة ورحمته التى انتصدت فى الوسط تدافم عن 
الصورة الشدمهة نط اميا . فجاء يسوع كرك آدم الثاني وسيط الثالوث 
الاقدس وينبوع الحبة ليفي دين ذلك المسحكين . ولعدم ادراك البششرية 
هذه المحمة تسيب انححا بها في مماعا شاءت ‏ قى: ملء الات ان تظهر 
وق خضسقة لتقوم 0" رسالتها الالهمة 1 وتحطم سماج العداوة بينه 
والاب » وتوفق بين العدل والرحمة في اذه من سقطته العظمى . وم 
تكتف بهذا الظبور وحسب »ولا بالعجائب والآيات الباهرة التى اجترحتها؛ 
نااك اشر للموتّ.موت الصلمب .. وهذاه اقصى درجات التضجنة 
اعفان والفداء : : 
لقد اودعت الحمة السحدون الضدقة مرسوفة بالقرود القاسة »> مهانة 
كزامت] اا 2[ _كقول اشعماء و يدلت ظبري للضار بين وخدي 
١‏ 


دا وؤة ل 
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للناتفين وحهىي ١‏ اشن عن الغار والنصى 46 ( !سن 66 0011 3 
مثلت امام الرؤساء والحكام الغاشمين في جنح الليالي تدان من التراب 
الحقير الدي جملته بيدها السرامد لمان © و الجلل واللطمات وافانين 
الاستبزاء .حى حى ا ان تعلن حزنيا الشديد امام الدهور والاجسال 
لكان ارمماء قائلة : « اما اليك ْ جمبسع عابري الطريق تطلعوا وانظروا 
ان. كان حزن مثل حزني ا ا لفن نندت كا بلك الوسائل 
الالممة لتصل ان هافنار الاممى الفداء وتعانقه فوى الصلسب فخورة 


مسرورة مشرقة الجمين وضاحة الحما . 


#اشلت اندر اقدام الصلدب حَثمت البشرية الظالمة 00 0 اعماء 
المعاصي والاثام وهي تشخص الى الناصري الجبار الممتد على خشبة الذل 
والعار » والناظر من بين ثنابا الموت الى عظمة الحباة وجمال الحرية الى 
منحبا اياها بتضحيته الخالدة وقد ابتزها ابتزازاً بعد ان حطم اعداءها 
تت اقدام صلبيه . 

اجل لقد عرضت الجاجاة للانسانية القاسة مشهداً عحبياً مدهشا في 
رابعة النبار » ومثلت على مسرحها مأساة المآسي التي لم يشبد التاريخ لها 
مثيلاً وم يعابن العالم لما نظيراً » وقدمت صورة وصفية للآلام والاوجاع 
التي احتملتها هذه الحبة في سبيل تكميل رسالة الفدآء في خلاص الانسان. 
5 سخا لوحمده يك الرسول. 3 الدي شفق على ابنه .يبل بذله 
لاخلظًا 01 0 رالس ااه ضحت ممما امام عمنمها راضة 
طائعة .' والسناء بأسزها أذفعت. رنييا-ؤقاظرها ال الأرس شق اا 
قائلة بلسان يوحنا المعمدان خذيه « هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية 
العام » ز ير ١:و١).‏ 


نعم صار حملا وديعا : عرب فمه 3 عضت اال مما ل 
ا 2 : الاحل معاصينا مشحوقاً لاحل اثامنا * ونتلك ارا 
ا والااق املسم رقع خطية الحتال:ومعرها فوق ضلشه عتدما 
قذف الصرخة الاخيرة الداوية في ذلك القفر الواسم « قدا تمل » 
( بو 9١:.خ)‏ اي أن مهمته ف الوسر امات 2 تلك اللحظات ا+هاسعة 2 
تاريخ البششرية . 


ان الشحرة مهو هى وحدها الي هزها الايبدي وترسقما بالمححارة 
طمعاً بؤارها الطسرة ومنظرها اميل وراتحتها العباقة . وابن العذراء كان 
تلك الشحرة البي الت علمها ححارة الموود دون هوادة و لبن 4 وأ 
حمدا لو 50 يطمعون ق الحصول على كارها المانعة 4 "١‏ ها دنشويه 
حماها ا ل شافتها من عام الوحدود غلننا 1 وقد احثمل 
بسوع الحميب اكثر من الحجارة المنهالة عليه » لان محبته للانسان م تنحدر 
من عليائها الا لتبني بيتها من اللحم والعظام اذ تحسدت انسانا ومنحتنا من 
بل بواسطة الدم الثمين الذي سفك على خشية الصليب فاستحال لنا روحاً 
وحماة وخلاصاً . 


اجل لن تشهد الدهور والاجبال المماجع منها في احضان العدم والسائر 
في مو كب الوجود نحمة تحود بذاتها الى هذا الحد » وتتنازل هذا التنازل 
وتعانق الموت بطيب نفسها وكامل حريتها ورغبتها ولاجل من؟ هل لاجل 
صديق واحد او بعض الاحبماء ١‏ كلا »؛ وبالكاد يضحي الصديق لاحل 
صديقه . ولكن ابن الله ضحى بنفه لاجل الفحّار الذن كندوا بافضاله 


وكفروا بالآئه وقاوموه في كل حماته وترصدوا خطواته. وكان هو يحملهم 
ويتحمل منهم ويقبلوم بوأسع صدره الالهي وحتصمهم 02 افمانه الوارفة 


مفكراً في ارجاعبم عن جبلبم وضلالهم . ومات اخيراً لاجلهم مانا لهم 
بموته الحماة والخلود . 


قال احد الادياء مقارنا بين السيد المسيح ومحبته للشرية والقمّرة» هذا 
الطائر الحنون الحدوب على صغاره بقوله : ان القبرة لا تنشد قط حين ترى 
عشها يحترق فى الهواء » بينا نسر السماء كان يطلق انغام المجد والظفر من 
احماق نفسه وهو يحتضر على خشية الصلمب »وقد راى عشه يتهدم و يحترى» 
وهل حواه عش فى حباته ؟ وهو الدي شبد عن نفسه بقوله : « للثعالب 
اوخرة ولطئور السماة اوكان: لمكا ان النشر فلن لدان الس ل 
6 0 


لقد بذل يسوع نفسه الغالية وهي اتن ما للانسان ولاجل هذا الندل 
ل الا 00 مغفر م ع .لفت 915 )0 
فقد وقف العام بأسره في تلك اللحظات_الفاضة فوق. قة الجلحلة لبعطي 
صاحب التضحمة ل م الذي تحلى | اهما عا [بو[ة من العقا 1 
والباع” اه في غفرانه 0 الصالمين وما تدرع به من 
الصبر والاحيّال عل على اذاع الراك والنار ” 


هناك بين رهبة الموت وحلال الالوهصة كان الناد.ري العظم 000 
بين اللصوص 1 ديه ورجليه 0 الشبير ( هذا هو بسوع 
الناصري ملك اليهود ) ( متى 07:15107” )»2 بارز كعل يخفق فوق صرح 
الصليب »© والجلجاة التاريخية ظهرت جمعا ولآي قوت" هل لالحموش 
والشباد ارما ا » بل لاحاهير المتفرجين على مصرع وحيد 
العذراء وهو يلفظ انفاسه الاخيرة ويرمتى الششرية بلحظاته الملدئة عطفا 
ونحنانا امتنئا اباها بانويسموت اكقازة عن لاما 3000 


١#‏ د ع 


هذه هي رساله الناصري الجبار . منذ عرفناه طفلاً قي ببت لحم حتى 
تابعناه الى الجلجلة . وهذه هي محمته اللا متناهة نعاينها في هذا اليوم من 
كل سنة بعين الروح والايمان تعانق التضحمة والفدآء فوق الصلمب وتقدم 
ذاتها ذبيحة لاجلنا . فنستعيد ذكراها ونجرع من ينبوعبا الخالد الذي 
بحري فوق تلك الرابية راويا القلوب والارواح الظمأى في صحرآء الحماة 
المقفرة . فلنشخص بأعمننا المغلفة بالدموع الى يسوع المصلوب بقلوب 
اذابها الخشوع ونفوس صبرتها الندامة الكاملة . طالبين الى محمته الالهمة 
ان تمنحنا الشفاء لامراضنا الروحمة » والتعزية لقلوبنا الكسيرة » والصبر 
والشجاعة في مبدان الجهاد » والنصيب الوافي من الحرية والمجد واخيراً 
لقنس السام آمين . 00 


الملك الطفل 


لان رلك لا ول ونعظى ابنا وتكوت الرئاسة على كثفه وندعى اسه 
عجبباً مشيراً الا قديراً ابا ابدياً رئيس السلام» (اش ه:5). 


هذا هو انيل العبد القديم اشعياء يعتلى منبر النيوة الرفيع ليصوار 
لنا الحدث العظم الذي طالما تمخضت به التوراة بأسرارها ونبواتها » 
وأشار اليه الانساء لشى رموزهثم وأشباههم ' وهو يتامل بعين الروح 
والامان قبل مئات السنين فيرى السر المكتوم في قلب الازل عبط الى 


)١ (‏ الكفة التي القاها الماف لية عيد الم“د الجيد مساء الارهاء الموافق 
ا ال |مهو: هن دار ااذاءة الامثانية 5 ديروت 3 


الارض متحسد] “تاجل بقاءن ذلك السد الى اط لفن 1ه 00 
المستتاراء تسعة :اشير وولد متها منوع قوق الإد ]اك ل 1 0 000 
١‏ سعه ااورض والجاء إشاء أن محضك 2 اك فتاة وبولد منها مملاداً 
م كان 1م ستطب- ع العقل الشري التائه ف بمداء الل 
لالسلذل ان حل تراك رد 0 الذة :التي اخار عنها اللامرق را اذا 
مطلمع دشارته : « فق المدء كان الكامة بالكاة كان عند الله وألد هر 
الكامة ا 0 حقرقة الحامة ويرآه دعد عدة الا من 
تقترج الفضل مسن حسما ددوالكابة مار 1 د ل 00 
جد وحبد من الاب ملؤم نعمة _وحتقا» (انو 1 :036 9 , 


احل »© لقد ولد لنا الولد واعطينا الابن ا اشعماء وقد تحققت نبوتك 
قِ الا ء التي ادر كدن وقد كان اسم هذا را - من تفسير 
معناه « امنا معنا » ( مت ١‏ لاله خرج 
وملكا ومشيرأ والها قديراً أ 05 وارئيس السلام . 00 لا ع 
0 وفذ حدن الحوارس للسحود له بهداياهم وزعزع مماكة هير ودس 
والقى الرعب في قلبه ؟ بل كيف لا يكون عحمسساً وقد ولد يصورة فائقة 
من حبة والدته »؛ امحل الذي ولد اواومة ارال 00000000 افق 
بيت لحم والناصرة » وسائر مراحل حياته التى قطعها ؟ وكيف ل 
ار 2 الدي انتبت اليه املك انان واحلام الدهور واوا 


الامم » وعنده حطدّت 0 والفلسفة و الشربعة رحانها ؟ كيف لا 
يكون الى قديراً وقد رأنيا اللاهوني بوحنا يصور الوهصةه بر يسمه ه القدانة 
الممعنة فنأ وابداعا 9 وكانت قدرته درسآا جلملاً للشسرية ما سمعته كناك 
في لصواض الأجل عن العحائب و الارات الوا الى" احتر حا . او الكل 
لإنكون أ ابديا وقد قال عنه الملاك 00 : «وعلك على بدت 0 
لا 10 لملكه نباية » ( لو :١‏ رم« )9 50 لا يكون 


و١‎ 


اخيراً رئيس السلام ؟ وهو الذي ل يولد الا لاحلال السلام في الارض ‏ ولم 
يشرق نحمه السماوي الا على انغام السلام التي عزفتها اجواق السماء في يوم 
مملاده مر الحد لل ف الاعالى ادوضش السلام ا ء الصا[ ح لبني 
الدسر لو 34,) .*اته 0 السلام كيدا قبل يجيء لسوع 5 
والحماة الاحجداعية 3 دل معدومة © والانسانية تَعلِنب علمها الو تحسينة 
وهي تتنخبط في دركات الشقاء و التعاسة » ولكن رسالة المسبح الخلاضاة 
المينية على الحبة والالفة والسلام غيرت وجه التاريخ وأرجعته الى الورآء 
رمن خلقة جديدة » وتستيره في طريق سوية وعلى اضوآء الانجحمل 
الساطعة وفى حادة الحقيقة . 


احل ! وا 10 ملء الزمان الدي سدق ذل به موسى الي ملعا 


فاستحق عضب الله قَْ حمشه اعيك بك ارسل الله اينه شولوةا و 17 
ا ]كس لفت الذين تحنى الناموس. لنثال التبى..( غل ؛ 
افق تلك ال" 1 
0401© وبين هاتسك الخد ران المظاءة , سطع نور المولود العجبب ربيب 


ارة الوضمعة المتواضعة » وف المدينة 


200 المحتِضر © وبعث اتلساة.فى الأرواح المترهة . وكأني بطلعته 
القدسمة وقسماته الثورانية طق داية اشعماء القائلة : اريدم السيد الرب 

علي 6 لآن الروت مسحي 5 المساكان اسلف لاعصت ا 
القلت :..؛ لأنادي للمسسين بالعدى 0 للعو ١‏ 00 لسمة 
مقبولة للرب » (ا ش ١:5١‏ و5). اوم تكن النشرية باحتّياج كبير الى 
هذه الرسالة الالهسة اوم تكن ترزح تهت اعمآء الناموس والتقاليد ؟ اوم 
تكن ارواح ابنائا تزهق من جراء سخافات الفاسفة المونانية والفارسية 
لعحزه ا عن تكمل رغءاتها وتلسة مطالبها وهدايتها سواء السبيل ؟ 
وقد تشعمت الطرق امامها فشخصت بابصارها وقلوبها وارواحها الى 


5 3 اس 
السماء مستنحدة متضرعة طالية العطف والحنارن فببط العطف يحسما 
لان عدا في شخص طفل اليوم وش_خ الدهور الذي منح البشرية 
الشربعة السمحاء والدستور الخالد بعدما افاض علبمها رحمته الجزيلة وسد 


اجل » في هذا التاريخ من كل سنة تقف المسيحمة جمعاء لتستعيد 
ذكرى هذا البوم المقدس يعلوها الوجوم الممزوج الدهشة فتطرق لحظات 
خاطفة ملوٌها الخشوع والاجلال بسوع الطمد مكل الدي خصرم حماتها 
بعبدين متثداينين متذافرين متناحري.ن »© عبد العرودية والشقاء. عبد 21 1 
والسعادة » عبد الظمة والالم وعبد التور والقبطة ٠.‏ عبد كاد يقد [ا 
معالم البشرية وعبهد خلقها خلقة جديدة روحمة . 


اح 1 ارواحنا وقلوينا مر قر قن ياحنحة الامان والرحاء ولنقل 
ما قاله الرعاة لبعضهم : « لنذهب الآن الى بيت لحم » وننظر هذا الامر 
الواقع الدي اعامذ! به الرب » ( بور :ه١)‏ لكي نحظى يخيرات وبركات 
ملنكنا الج_د والهنا العظم ونشر باسمه الاقدس وننشمر لوآء المحدله 
الشريفٍ ونشمل بعناشه الزبانية ولعمنه الالهة ء« ونحما لسلامه و ممه 
داعا بدا آمين 1 


مخ / ١‏ ع 


)0 ف لكامة ا وحل سننا امنا مده كول 
وحمد من الاب مملوء نعمة واحةاة ل 1 ٠‏ 


1 النشن اللاهوتى بوحنا : وأعامنا عن هذا السى العحسب 
9 العظم » ؛ كيف الككلمة الذي كان فى المدء وكان عند الله 
وهو الله بذاته 8 1 الارض وصار انسانا واخد ددا و4 احل 
كيف هبط آدم الف هن بتعا د العالية ىن اوضر لشحخص آدم الاول 
ليرفعه الى ساء السموات ؟ هذا امر عظم لا نستطيع نحن البشير بادرا كنا 
المحدود زموه 1 السسط أث نخبط به ولمتكالة سمر ه الها مص وحقمقمه فمقنه 
السامية ان 9 اللاهوتى 5 ودقول: انني نسر سعماوي فالسوق 
ا 1 لكي تحابوا على هذا السؤّال وتعادئوا ما عادنت فنقول 
أبن تذهب اا / 0 ل 0 قل 0 0 شي ء بعك 7 
كه رت : 4 تروت ل العحاب 0-0 المشكاة 0 5 
وما هي الا طرفة عين واذا بأرواحنا وقلوبنا في قلب مغارة الميلاد وامام 
المذود المقدس» ترى ما رآه الرء أة ونسمع ما سممعوه ونقول ما قالوه . 
شا إلة مسكينة وطفلا مقمطا مضحعا في المذود . والىن 
حانب هذه الامور احواق لديا صاعدة نازلة وهى أسبح وننسد انغام 


)١ (‏ الكفة التي ار تحابا المؤلف اثناء القداى اللبريعلى امواج الاثير من الاذاعة 
الامثانية 6 دعر وت منقولة .ن كتدرائة هار بهار س 3 و لس لاسر ياد الارئود لسن ف ثآني 
عد الميلاد صاح امة الموافق 55 .1١9845 1/1١50‏ 


2 


د 
المحد والسلام مطل عن ذلك تر ذا عظيما وعجسياً . العبد القديم 
بنبواته وشرائعه جاماً عند اعتاب المذود يسم القيادد للطفل المولود اجل 
0 للطفل الدي ظبر امام الششرية رضعاً » و لحن 
الء هد القديم دل 0 1 ها عرفته شيخ 0 والاجمال رت ا 0 
الكلة الازلي منذ البدء المساوي لأبمه وروحه القدوس فى الجوهر . هذا 
ما فيمه اساطين الشربعة واستوعيه ادا ب 'الفلاسفة : 'فوضعت الشسرلعة 
2 7 الطاعة امام ذلك الطفل 0 وسامته زمام حماتها وهي تقول له 
قن ملت رسالق عند اغتاتب مغارتك المطامة "ومدوذك الف » اك 
وشاعتك ات لمم ١‏ الدي كان يفكر فلم ع ا سيط 00 
لفحره ,. فكان متعطتسا لل ذلك الوم وتلك الساعة لجاب عل سوالة ' 
ونرى بعد ذلك المحوس قد اتوا من اقاصر بعمدة لأسحود له مبتدين بنور 
نحمه الساطع . 


هناك في تلك المغارة يقول انا بو حنا: الآن قد حظطنا الرحال عند هذه 
الاعتاب المقدسة فانظروا واسمعوا وافبموا » :هذا هو 0 الدي كان في 
المدء وكانث ا وهو آلله ذأنه "قن مم 2 بسنا لحك رعم حلوله 
وتحسده منا فقد كاه 0 كد 0 لل والعظمة تشع من 
بين قسماته» والقداسة الساوية تتحلى على مفرقه الالمئن. ولذلك ذفان الجحوشس 
والرعاة ل مخدوا فى المولود ‏ طفلا 'نشط) كثائر العاف || 1ك 01 
الطفولة . اجل هناك في مدينة بيت لم رأينا كلة الله الذي تخجل من 
هائه ونوره قوات المماء بتحد بشريتنا ودتخمل ضعفنا ودقءل هذه 
2753-4 اسن" 15000 نا قدسمة المكان وعظمة المدود ]ا لة 01 الدي وحبناه 
إل وَجنا ايت واوا الصريح الذي ممعناه يآذاننا ورأيئاه يعنوننا 
وباسناة باندتنا ٠‏ وتمر البشسرية بهذا العيد في كل سنة .ويمر امامت هذا 
السؤال فتسأل اللاهوق بوحنا وتتذ كر 5 واب في بيت لحم» فتقف صامتة 


خاشعة متأملة بتلك القداسة التي نالتبا من وليد المذود » وتفكر بحماتها 
المتغيرة» 0 مقت 50 من الفر دوس ع هبط بت اله ردوس 
الما ليرفعها ال السماء 00 ف هذا العد ندتوج ل 9 هالد شرق 
السعيدة ونهىء بعضنا بعضاً قائلين قد ولدنا مع المسبح ميلاداً جديداً . 

ا ان اشير1 ات نحده قلوينا بيده الذكرى المقدسة ويغمرها 
بالاهان والحبة والسلام وبهذه المناسية اسأله تعالى ان يعيد هذا العيد 
وامثاله على العام كله بالعز واليمن والأحتال ولط السلام تر فرف فوقه 
00 الحمة والخير والهدى لا تزول عن صروحه » لنعش ابد بعنايته 
تعالى آمين : 


معصر ه الدم 


)0 لقد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب 


لم يكن معى احد 2 


لله انت با اشعيآء > يا من تتبعت حماة سوع الناصري كالانجيليين 
والمششرين وتأملت بنظار الوحي والنبوة قبل اجيال بمراحل الخلاص 
والذاء التي احتازها ابن العدر 2 وحمت. تصور ها بردشتك النموية 
سيا رأفعا صاحمها قوق مسرح الكون بامعى آيات العظمة والقزة 


)١(‏ الكفة الي القاها المؤلف مساء امعة العظيمة الموافق ١959/٠/١‏ من 
2 اللينائية في بسروت . 


0ك 
والجبروت »> مظبراً حقمقة ذلك السيد الذي اعطى نفسه آية للشرية منذ 
د الح مويه )1 تلت الابما التي عحز عن تفسير مفاهيمب! ومعانيها 
اساطين العم وزذات علد الا نبا كانت ولا زالت محط آمال العام 
راعجرنة الاتيتال 2 ولااشكافان 3 اأسامية كانت حدثا غريباً في 
تار يخ الشعرية 0 لس ان الجلائل والعظائم التي وقفت عندها 
0 حيرى »2 لما 0 ه اشعماء بعين الروح والاعان سير في 
كاعد نقد" 0 ا والاشناه دعن رسا لنه الاحنة ضنيا 

0 فملا عندما حين ملء الزمان . 

والآن لنطو الاسفار ونان النك ا امضاء لتصو ر لا الماساء السطواة 
حل مظاهزها والغمرات القاية الى خا ل الاك الك 00 
صرح بلسات كله ثقة وقلبَ ملوه الشحاعة والقوة ونفس لاله قلا 0000 
لقنا دمت المعضرة وحدي وإمن السعوانة ١‏ كن معي أحد» :ومن انريف لد 
يكون معك ايها الناصري العظم والمعركة معر كتتك والمعصرة لم تببا الا 
لمدوسة | وحدك 2 وتعطر ف اعنقردك السماوي ع الحماة والخلاض 
المتعطشة اليها الارواح الالسمة والقلوب الكليمة 9؟ وهل كانت الدشرية 
لتنتظر يوم جفنة تمدها بعنقود الخلود غير ابنة داؤد التى قدمتك عنقود 
الامل والرجاء فعصرتة ابذاتك الالة فوى الملب. وقدامة لا 2 
حماة ؟ اجل من تريد ان يشاركك في المعركة 0 0 
: جانيك من الاعم » وقد رأىت الانساء بأسفارهم ونموا: تهم يستسامون صاعرين 
ل عداضك الخالدة وحكتك الا: زلنة ا وارطرك 0 م بأسره بعامائه 
وحكائه وعظائه جاثياً عند اعثاب صلس.ك لمر الانفلات من القمود 
والاغلال والانطلاق من كابوس العدودية والحمقاء " 


لقد عرفت ا لسوع ان عصير شحرتك الروححمة الممتدة اغصانها 
في السماء لا يندحس الا من قلب الجذور الحمة » ولدا سحدت دمك على 


0 
هذه الحذور » فكانت تضحمتك ربح لا خسارة . لان موتك العحسب 
0 الافا ار رامائلاللثام عن ونحه الحقيقة السافر» واعلن سر بحماتك 
على هذه الارض . والانسان لا ستطيع ان بريح الكل الا اذا اعطى 
الكل » وانت بذلت نفسك الغالمة » وبذلك استطعت ان تعائق البشرية 

وتضمبا تحت ذراعيك المقدسين على مرأى العام وفي رابعة النبار 


لاشك ان >مت الناس اقرب الى الحقيقة من اقوالهم » والحقيقة 
ل 2 الصكت بل بالاحهار ( نا ادا صمت اغمطت حقوقها ودلست 
مقد اتا » كن الاااغلتت عل ووش الاشياد حقها وصرحت عمادما 
دون وحل »© ولو نحت لمعان السف » تستطيع ان تحفظ كمانها وتوطد 
تا ا ا أ | ها الناصري اعبار كيت ملكا 2 دك واعجاينة) ف 
3 5 وكافةف: العال في كلها الحالنين لشمد شلك العظفة ودياك الحيروو ت - 
المنثقين عن حمتك ر نطققك » وقد عرف انك الحقمقة بالدات لا لمسه من 
آي العحب 1 لقاش 'عتتماءراةك تدا على مذ بح الجاحلة امتقديم 
الكفارة العظمى . 


قال احد فلاسفة الاغريق : «١‏ ان الرحل المتحرد هو اقوى الرجال » 
ولسوع الدي صلب خارج لغبلة ,وداسن المعضصرة وهدة .كان اعظم الرحال 
واقواهم ؛ لانه خاض غمرة الآلام بنفسه وعر وادي الدموع دون 
الاق 43 صا عن خضض الاداءا ساكبا صلاته الأشوعية أمام ابيه 
عن النشارية النانسة. الممثلة بشخص الرسل المسقامك داكا 
باترى هل ينقاد ابناء الدهر بما فيهم العا م والحكم والفيلسوف والعظم 
0906 عبد ضعيف حقير ودعسبرونه 31 عل بتمعونه ولاه سعو ر ثم 
الاكد و معر فثهم الراسخة بأن هذا الزعم هو اعظم رحل 2 الكون 
واكبر حكي في الارض واشبر فيلسوف في الوجود ؟ وما خضوع اللايين 


ا 


بأنه أعظم الرجال في العالم . 


ومن المعلوم | ردن الامور تتمبز بأضدادها > فالا إن اذا م0 
دعطف عليه 0 . واذا عاحسته 1 لآ راض ومصالح شخصية 
17 4 ندافع عن براءته واخلاصه ونزاهده لسع كامله ا 0 فلم 0 
الا كن الوحجوه عايسة في وحهه راغمة عنه . والقلوب التي ضين حراحا 
دبل نسم تعليمه الشاني وحس افا بعطفه 7 : راكذا كالخحر الجامود 
0 ا لا تندض نيضات الشعور والادساس نحوه . والنفوس التق 
خاء لاحل انمساخيا وا طلاقها حراة ف ع التق ا ا 00000 
قد نضب معين العطف والحنان ا أجل « لقد ار نحت الامم وتفكر 
الشعوب في الباطل قام ملوك لس وتام الذوساء معا غل الرىا الكل 
ا 8 (ز 0 الخيم على هذا الى جل البار وش | 
ان علمه ]| ا حتم 0 طالمين صلمه . فالدين 5 0 عرضاهم 
واقام 6 عل 1 0 خلتعيهم ومنح النور لعيون أولادهم 
والسمع لآذا - والنطى لالسنتهم : لم يعودوا يفعكرون بقيمة هذا اميل 
ولوق 00 وحشمة البرية وقساوة ل ال قد عاودتهم 
وخنيت أمامهم فتغلست عليهم اطا واكك فبهم واحدتهم وحقدهم ) 
د الحرراها من الانسان الكنود العديم الضمير والوجدان . فاذا كان 
الننل يقاس النسية للفضل والاحسان فدسوع هو انيل النبلاء 4 كا 
كانت الخرية الحقمقية تقاس بالنسمة للفكر الثاقب والقول. الصائب والعمل 
الدائب» فيسوع كان امير الاحرار في كل الاجمال. واذا كان شيرف الاصل 
يقاس مقدار العظمة المنيثقة عن شخصية الانسان والتي لا ل إلا أبسة 
معتز ة بالمحمة . فيسوع هو اشرف الناس جميع مدا املك اذه 2 ا 
بالاحترام والتقدير : السلاطين والحكام الارضيين 0 سلطتهم 


ةبه 
ورئاستهم منه . وقوله للمبود اعظم شاهد على قولنا عندما حاولوا تحربه 
2 وحوب اعطاء الجزية لقيصر ام لاء استدر كهم فائلا : واعطواءهما لقمصر 
لقيصر وما لله لله » ا 1 )ء الامر الدي يدل على تحريضه فى 
طاعة الملوك والحكام » كا وغفر لصالبيه واعدائه الذين ارادوا هلاحه ؛ 
واعطانا درس جليلاً في التسامح والصفح لمسيئين الم#ف ا فاذا ما ايدى 
ا ل شرا ركلا فان الصوت والشفثن المتخرقتين خوقا 
٠0 0‏ ساف الساسة يكفسان للاشادة بسقريه وحكته الائقة 
شن سوم قلبد لمر" ْ 


هذا هو لسوع الذي داس و<سده معصره الدم والآلام 0 قد ميه 
الجبارتين لكي يعصر بنفسه دمه الزي شرابا روحيا للعالم الذي كان يتوق 
للغفران وكان بعل انه بدون سفك دمه لا تحصل مغفرة (عب هو: 8" ). 
وان هذا الدم لا يستطيم سفكه 8 النشية ستياه 1 ]1 إن الى ادل 
والوحيد الذي وجد وحيدا على جيل التجربة وفي البرية وعلى جبل 
الزيتون وفوق تابور العالي وفي قلب ستان الدموع والالام والاحزان 
يرا فوق الجلجلة يدوس المعصرة لآخر ءرة امام 58 الشعوب وم 
يتقدم اليه أحد بمعونة او امداد . أجل هو امل الذي لا عيب فيه ولا 
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لا ا ا ندوس معصر ه الحماة كل و 6 ساعة ١‏ يسوع»ولكن 
بأقدام مترهاة مرتحفة تحتاج الى قوة وشجاعة وبطولة » فامنحنا حصة من 
شحاعتك وحبروتك لنصراح امام العام اننا مسمعد ون دائما أن ندوس 
الات والططنة ؤنعصر حلبا نتاج جماتنا. واء#النا عصيرا طببا 
نسقيه للظمأى من ابناء الحماة ») ونشار كك معر كتك وغمرتك القاسية 


بطبر وقداسة وعفة » ونتصورك مصلوباً في ارواحنا وقلوينا كفارة عن 
خطابانا انك نعم السميع آمين . 


الذكرى المقدسة 


ما احمل هذه المناسية وما اجل واقدس هذه الذكرى ان نبعث على 
موجات الاثير حفاة القداس الالمى باللغة السرنانية العزيزة التي نطى بها 
الفادي الحبيب ورسله الاطبار فوقى الربى والجبال وبين السهول والوديان 
وعلى ضفاف البحار والانهار . ومن ابن ؟ من مديئة السلام ومببط الوحي 
والالهام ء«( 20 مار مرقس الاحملى مط العظائم لاد 0 الرموز 
والاسرار الالدة . من علية صبيون ام الكنائس وبكرها » التي جمعت 
بين جدرام+ ا يسوع الحمدب وامه الطوباوية وتلاممذه الاطبار وشهدت 
اعظم الحوادث التارخة وسحات اسممى الدروس المثالية عن حماة 


اجل » فى هذا المكارن الصامت صموت الاجيال والناطق بلسان 


(؟) الكلة التي ازبلبا املف اثناء القدان الاحتعال تاذ الاهذا |1اا' 
ير سا وام مرك اكثنلة القهَ بس مار مرقس الا نو لى في القدس منقو لا على 
امواج الاثير من دار الاذاعة الاردنة الحاشمية . 


وتسعمنّة والف من السنين » ونقلب دفائن التاريخ» ونسير خطوة فخطوة 
بالروح 7 الامان مع الم السموى»فئراه حالنا بين تلام.ذه الاصفماء بلقنم 
ابلغ الدروس في التواذ ضع وتككران الذات في ه-ذا الل الخالد » فيغسل 
م بغاية 0 والإاداعة مشتاملا فق اعماق نفو سهم كل دعلا 
الكبرد د المطانة العالمنة » محطما الانانية البغيضة ١‏ العنفوان الشري » 
قائلا هم 0 لون ما فعلت 5 » فاذا كنت انا قاع 1 قد 
ا اليوم اقدامم فك بالحري ب علي أن تغسل بعضك اقدام 
لتعرفوا امام الناس بانكم تلاميذي » . 


ثم نراه بعد ذلك يتناول خبزاً وخمراً ويماركهم| وجعله| جسده ودمه 
فيعطيهم سير العيد الجديد ؛ ويفتح عبوهم المغلفة بأغشية الجبل و الضعف 
اقرف » ولتنره باشعة السماء ملاشياً بل متنا 53006 كل يقانا اناد 
العود القديم وتقالمده وعنعئناته » ار 2 حقول ترم بذار الروح 
والحياة . كا نراه بعد قيامته في العلية السرية المذ كورة يثبتهم على انبعاثه . 
وبعد ثمانية ايام نراه فيها اريضاً يشداد عزم توما الرسول ويثدته بالايمان 
بقعامته عندما شك بتدشير التلاميذ له . ولمارآه ناداه قائلاً : « هلم 
نا توما وضع يدك في محل المسامير وهات اصيعك وضعها في جذي 00 
تكن غير مؤمن بل مؤمناً فطوبى أن ل برء ني ويؤمنوا » ( يو ١5:٠١‏ ). 
وكان توما بعمله هذا مثدتاً حقيقة طبيعة الفادي الواحدة بقوله : قد أمنتث 
بك «١‏ انت ربى عالهي » (سر٠٠‏ :#6 ). فتص ره هذا كارن دعامة 
لكمان العقدة الارثودذكسة الصرحة الراهنة الناطقة بالاله الواحد 
0 الله الواحدة 3 


واخيراً نراه في بوم العنصرة اي يعد صعوده الى السماء مسين بوما» اذ 
حان التلاميذ مجتمعين في العلية ينتظرون موعد المعلم بارسال الروح 


ار 0 


الفارقلئط وبدئاهم يصلون كعادتهم 2 الساعة''الثالئة من النباز © خلا" 
عليهم 5 القدس بغتّة دشمه السنة نارية وملام من مواهمه وذعمه »6 
ومنطقهم قو ا علوية فطفقوا يتكامون لس جديدة'؛ (١اع5:١؟)‏ 
كل واحديفهمو ده بم الآخرين ناميه العلمة آنئذ ال المسحمة النكر 
ونواة الدشارة الاخجمارة تيك 4 يا رام دولا +01 87 ١‏ الحا 0 كالحجائم 
الطاهرةبرفر فون فوقاقطار العام الاريعة» يشر ون وينذرون با نجسل 
ويعمدون المؤمئين اسم الاق والاءن والروح القدس . احل منها انسابوا 
كالجداول الهدارة بين سياسب العالم القاحلة برووتما بسلسبيل الانجيل 
ومودون ظما النفوس“ترحلق الشاة.». وتزرعرن تلان للد ا 0 000 
اعماق القلوب » معامين الع بان ان الله لحت مات لاجل الخطية الاصلمة 
وانقذ الشسرية من هوة الاثم والمعصية . 

همذه هي الذكرى المقدسة الوحمية التى تذيع الكنيسة المذكورة 
القداس الالهمي لاحلها في كلمناسمة بلمتورجمة ماريعقوب اخي الرب اول 
اساقفة اورشلم . معتزة بالاحداث. الخالدة التى تمت فمها » متمثلة المحم 
الالمي بين زسرة تلاميذه كالفراخ الوديعة 20 11 آلا م الرؤوم في 
داتع الكل 2 هو الور المقدس الذي خلده التاريخ 
المسبحي »> والدي تتوجه اليه القلوب والارواح هاشة تواقه » لا لزيارته 
ا الصورة الخ-الدة. الاثرية للأم العذرآء الطوباوية التي 
رسمها لوقا الانجيلٍ بريشته المقدسة للذكرى.والشفاعة والبركة» وقد وا 
هده الكنيسة 1 نفيسا ا حريزا .. 

فبنينا لنا كما تذ كرنااهذة الحوادث واحثفلنا الملا لكا 00 
هذه الكنسة » وسقماً ا انا بالروح والامان بعظمة الذكرى 
وفدسدتها مسكمدين القوة والبركة غم.ء ن الدين نعنثن «الاامل والرحاء و 
السعادة والسلام والنعمة والخير من لدنه تعالى دائًاً اذه نعم السميع آمين . 


الآية العظمى 


« فلللك دؤتدكم السيد اللا ب يها لسر اء تحمل 


وثلد اونا وتدعو اموه عمانوثيل ( الا ا ( ٠.‏ 


لقد تخض سفر اشعماء بدفائن اللاهوت واعماق الازلمة فولد هذه 
الآية الخالدة التي بنى عليها وقائع سفره الجليل » مصوراً مراحل العهد 
الجديد» ومفسراً رموز رسالة المسبح المستقبلة» معلنا آيته المذكورة حقيقة 
مجسمة امام الدهور والاجيال » مصصرحا بان السماء ستعطي ربها وفاطرها 
اعحوبة عظمى وآية ساممة» كانت الشرية ولا زالت تنتعش بذ كراها 
وتترنح مرتها المعتقة . 

احل 0 الفثاة العدزداء التي ١‏ 1 و تعرف حال زواج تن 
ابن لمقدم نفه أعحوية لمعالم ويدعى اسمه عمانوئيل . هذا امر عظم ف معو 
عجيب بالنسبة لادراك العقل الشري الحدود » ولكنه واسم بالنسبة الى 
خضم اللاهوت العمرق . ولا غرو فاذا كانت هذه الآية قد اذهلت وحيرت 
عقل سععار:.. الشيخ صل المفسر بن السمعين الدين انتديهم بطليموس قمصر 
لتفسير العبد القديم وألقته في وهدة المأس والقنوط وأسرته يحبل الايام 
حتى براها محقتّقة امامه » فلا عحب اذا وقفنا منها موقفاً اسط واضعف 
00 حلت عقولا مفاهم الحاة المأدية ومعالممها الفاننة : 


ولككن هو الايمان الراسخ والروح العامل في قلوبنا وارواحنا يقودنا 
0 بيت لحم في مثل هذا التاريخ الخالد من كل سئة لنرى بالعين الوحيمة 


)١(‏ الكلة التى القاها المؤلف لية عيد البلاد الجبد اي مساء اميس الموافق 
4 1 5ه ة١‏ من :داز الاذاعة اللمئانية في ببروت . 
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التي لا تغشاها اوهام الحياة وتبهرها زخارف الدنما » العذراء 00 
حاعة ق 0_1 المعارة المعراة واما مما مازلة صغير | 1 ف و57 المقر 
0 ولتكال ياه النسطاء الدن كانوا يتناوبون حراسة اعنامهم ف 

: ت اللمل بعبدين عن عوعاء ( لامكا . مبرعون الى بيت لحم حائرين 
الجوقة السماوية « المجد لل في الاعالىي » الخ ( لو ١‏ 0 ) .. فنقرأ فى 
دوين ونفسياتهم ساطة الشر به 0 0 وضعفبا ا 0 وقد 
التفوا <ول المذود 0 قمقة 3 الا مر الدي 00 ده لكر 5 
ومادا تقول عن مسعمعان الشيخ وقد ام بأم عسه العياة المتر 1ه تاد م ركلة 
عه ا 5 بوساف بعد أزبعين بوم 0 ' لتقدم عه قربا انا للرى 
كا هو مكتوب في ناموس الرب زوج حمام او فرخي يام افيه 
رفعه في المسكل على دراعيه محداً الل قائلآً : « الآن ا عمدك با 2 
لع :لهم سوس) فكي من امراك 0 الا 1 سي 
هذا اليوم واداقتني طء م الشخوخة وعذاها قد لمستها بدي » ورا 
بشم ا اومنمنا بأدن . 0 انما السر الذى كان متها لاا 000 
2م مازع اي ) قد اعلنته في اوانه لما حان ملء الزمان ( غل 3 4 ( 
ونتأمل بعد هذا في السماء كو كبا ساطعاً غريباً ويجوسا عظاما امام المولود 
القدوس الذي قدم ولادته آية للعالمين » وحوى في شخصه المتواضع عظمة 
الاباطرة والقماصرة وغول الملوك والسلاطين . 


ولنعد الى الآية ثانية ومعن النظر فنبا ملا » لنرى كيف ولماذا قدام 
السيد نفسه آية ؟ ولم م يعطها بواسطة غيره 9 انه لسر عاخص م يستطع 
احد فيمه وادراكه يا قر 2 الل الث 
للزهاب الى فرعون و تخلمص شعمه قال له : « استمع ايها السيد ارسل بيد 


00 ما) فحمي غضبءاش على مومى لاعلاكه 
1ك قت ظبوره .. وهكذا الانساء الذنْ قاموا كل يدوره عجززوا 
عن تاذية الريالة وتتكمل المبمة التى كانت تتطلبها الدشسرية.. والانسان مها 
12 ]اما ف القداسة والفظلة 4 فبو ضعدف ايضا ولاعكنهةةأن 
ال واسدوبة للبشيرلانه مواود التراب ». والمهمة بذاه] اعظلم 
واعحب يعحز العقل الشري عن وصفها 00 بالبحث والتنقب ظ 
إل انمتا وفمتها و كراهتبا. وقد رأينا الانيباءالذين ارضلوا:من 
]قن فشاو[ بل'قتلوا:ورجوا » حتى اضطر” ان برسل. انرا انه 
5 #المظى:ذاته مثا اغل وقدوة سامة بالكال والمثالية» 
بولادته من عدراء فقيرة ل وفى: مغارة وضمعة 0 مِلدود ب ظ 
2202000 لفسعاية البساطة والوداعة دة ثلاث وثلائن سن” 
وهكذا قدم حماته اعحوية محسوسة امام اليشرية نافحا اياها دروسا قيمة 
في احمة والتواضع والوداعة والسماح والوثام والتضحية . 


لقيد حملت العذراء وولدت دسوع الطفل ودعت اسمه عمانوئيل . 
وهى كامة سر بأنية ونصها « عامان هو ايل » اي الله معنا. احل ولد 
0 هذا الس وبرافق البشرية ويتحمل ضعفا نا واخطاءها ويضح 
لاجلبا لبعيدها ثانية الى بيتها الاول الذي خر<ت منه . وهذه هي الآ 
ا الس ة ال السك القدوس . 


: 


ء, 


في مثل هذا .ليوم الخالد هب الوف المؤمنين من كل حدب وصوب الى 
مدينة المبد الشريف» «رفر فين بأحنحة الشوق والليفة لعائوا جوهاالعابق 
21 (القراسة والنقآء » بع بالملائكة المسحين . ويروا النور 
السماوي دشعمن شمس البر والشفاء بأجنحتها ( مل ؛ : ؟ ) الذي اشرق 
تاكلب المفيتانة» ونسصروا زانات السلام والهدى خفاقة فوق مدبنة 


ذاو ل 


الوحي والالهآم التي انطلقت منها بشائر الرجآء والخلاص . هناك في قلب 
| 11 أرة دحم القلوي والارواح جر ده عن احسادها لترى الشعوب 
خاضعة لتسلون: الآق امن-صْلِت بوذا ( تابو )1١ ١‏ وسامل اباك 0 
اكتبال كته اننساء وسائر الشسؤات محمد افر هاف ل 8|001 0000 
ترزاءى طفلة يا وعلى حمد-ه4 الالهى هل لنسجة ه00 الدهور والاجمال م( 
ومن قلمه العظم يفيص ينبوع الر حمة والشفقه والعطف لحان ٠‏ فلشعر 
المرء بالحماة الجديدة التي ناللها 0 0 ا ياة » اذ خلم 00 العقائد 
د 0 له 0 590 ونا 6 الانجيل اللألكءة 0 وعل 
انه وجد ذالته في مغارة بيت لحم تشخص يسوع الطفل . 


فلتكق قاوينا وتفوسيا وعقولنا معلقة انتداق خوارد المذ زكر اللسذا لا 
ولادته المتواضعة ومقارتة المسطسبة > فشا خية لحل اا 
وتءالممه المقدسة ونفتخر سلا الذي »د العلى والعمق » وأمنه الذي 
ع7 الذانى © ونرحوه داماً ان يثيرها بسوره الساطع وبعززها بقوته 
وعنابته آمين : 


مديئة التاريخ المسحي 


د وانت ابيت لحم إراضن و لست صغيرة دس يوتاء ممودا 
ل ل اكدين سرع شهى اسرائيل:»..( ل ل 


هنيئا لك با بيت لحم فان مساحتك صغيرة ضيقة » ولكن قيمتك 
وأصرتك عظيمة في العالم. ان شعورك بذاتك ضعيف محدود» ولكن شعور 
الامم والشغوب نحوك عظم وعظم جد » بالنسية للمولود القدوس الذي 
3 نوره منك» والعحب العحاب 0 اوه 0 ا صفحاته» بل 

001 التاريخ ٠‏ وانخل الدي ير 1 فادي البراءا نسبط 0 
0 نعم و والمغارة التي في قلبك حقيرة » ولكن 
الس وم ل" اعلن 1 ع يت ؛ والحقيقة التي كانت 0 
5 في العبد القديم قد تحات عندما ادمصرت النشرية نور المسبح 0 
من قلب المذود متألقاً في سماء المغارة » والنح ار بحدو بالرعاة 
والح سه والملائكة مف بأنشودة السلام ف علما 1 هده الأهمور تحلت: 2 
ليلة الخامس و العشرين من كانون الاول » وهي اللدلة الخالدة ''القى: خلقت 
التاريخ ؛ وحسهت الحقدقة واظهرت نور الرسالة السموية ساطعاً مالقا ال 
انث مديئة صغيرة َنأ بدت حم ؛ ولكن الاجمال والدهور انتيت 
التلنة تدا التاريخ مرحلته الجديدة منك ٠‏ ذلك التاريخ الذي كان 
منعدما لدس فيذ كراه او فيما سطره من جلائل الاعمال واخبار الامم. بل 
بالنسمة الى قممته المعنوية ورسالته الحقبقمة . 


(0) الكفة التي ار ها المؤلف اثناء قداس ثاني يوم البلاد اليد اي صباح السبت 
المؤافق <؟ - ١١‏ وهه١‏ منقولة على اءواج الاثير للاذاعة اللبنانية من كاتدرائية 
مار بطرس وبولس في بيروت . 


2 2 


اجل لقد اصصحت تلك المدينة الصغيرة التى لم ترد ان تحصي ذاتها بين 
المدن » ولم تشعر الناس بوجودها اها المدت ؟ اي 
الروحمة. هناك عند اعتاب المغارة جثمت البشرية ف اللملة المذ كورة انفاً. 
وامام المذود ربض انطال العالم واساطين الدين والدنيا » لانهم ادوا 
رسالتهم وكانت ضعيفة محدودة والشرية باتت باشتبياق عظم الى من 
عثها ثاننة لوو ا 5 س من حماتها ولدس منيقودها سواء 
السدمل . فكانت جاثية تحت كانوس حجبلبا وشقائا وظاما وظلامها.وما هي 
الا لحظات خاطفة واذا بالسر المكتوم يعلن » والحقيقة تظبر ساطعة . 


احل ١‏ تكن سن الشمرية 2 هبط حبراثيل الملاك من اعالي السماء 
الاقلك الناصرة مكار تلك الفسككاة 1 سليلة داؤّد بملاد الكلرت 
العحسب “"والكنيا درت تمرك ولت ا ل حق العام بأن السمد المسيح 
الذي بشرت الفتاة بالحبل به في هيكل بسبط لوحدها » أصمح 0 
سافراً امام العلم الذي رأى ميلاده :6 عرافت اللشدرالة 000 
حان 1 1 الحقيقي الذي كانت تحتاحه قد ظبر من قلب مغارة بدت 
لحم . ومهما سما الانسان بالوصف والتعمير وبالغ بالاشادة فبو عاجز 
عن اعطاء هذا الحدث قممته وأهسته فقد 0 العلم مضطرباً اجتاعياً 
ودين وفليف]: ارخا ولا رك ا ا 0 
اليها لسيره على غير هدى»ولان كلا كان يعلّم الشرية يحسب هواه»ولكن 
الفكر الالمي الذي كارت منذ الازل قد تحقى بتحسد السر فى شخص 
مولود بيت لم الدي منح الكون دتعر اا جد بدا وشردعة ديد 02 


ان ميف 0 . ومن 


ا 


امام المولود الحبيب يتوسمون فيه الخير والحماة والخلاص ©2 ويعقدون 
بطلءته القدسمة كل الامانى والامآل . فى تلك اللحظات التارخضة الخالدة 
الفاصلاة بين عبد وعبد» 5 الشمرية ا الاخيرة عند 2-6 المدود 
تتأمل فيعظمة بيت لم البالغة في اعين الامم والشعوب والاجمال بأسرها. 


فبنيئا لنا نحن المؤمنين الذين نر في كل سنة على هذه الذكرى يحدونا 
30 [زوالحتا ءا خنحةالاعمان فوق مناءءبنت . لحى فترئ 
الملائكة تسبح في الاعالي» والنجم ساطعا في السماء » والسلام يسري بين 
البششر 'والامن تضاعف ف 'الارض» والمبد الشريف والمغارة الخلاصيه اصبحا 
ا ]الك انه ينايسم الحساة . والمذود تشم .هنه:'ضوآء الشرى 
والامل » اجل هنيئاً للمسيحية في هذا العيد وفي كل الاعباد لانها تسير مع 
الفادي الحبيب خطوة فخطوة ومرحلة تمرحلة تسحل ببدها التاريخ من 
جديد 2 ممزقة صحمفة الماضي الالم القاسي ؛ وفانحة صحمفة جديدة بتوبتها 
وخضوعبها وندامتها . 


اخيراً اسأله تعالى نح هذا اليوم الميارك ارت ينثشر لوآء السلام 
والطمأنينة والحرية والرخآء في سائر اقطار المعمور انه نعم السميع آمين . 


ا معركة الروحية 


«وفان مضارعتنا لدست ضد اللحم و الدم سل 0 الرئاسات والسلاطينوولاة 
هذا العالم عام الظامة والارواح الشريرة في الساويات » ( افسس 5: ١١‏ ). 


المعركة الروحية هي التى تخوض غمراتمها النفوس الابيّة الشماء 
الجاشة بأنمل العواطف والمشاعر الروحية . والجهاد المبرور هو الذي 
تببط ممدانه الفسيح القلورب الكميرة العامرة بالابمان والرجاء والحبة . 
والفوز الحقبقى لا يكتب لامرء نتمحة المصارعة المادية والحرب الدموية 
القائمة في الى ولد والجو » بل من ندل شبنكا على مدبح الاهان 
بالممدأ المقدس والعقمدة الراسخة والرسالة الانسانية المثلى . واكليل المجد 
والخلود لا يظفر للرج ال المجاهد.ن 1 بالاطماع الشزية؛ والاعراطق 
الشخصية والاهوآء العالمية » بل للذين يضحون بمبحبم الغالية وبريقون 
دماءهم الزكية رخمصة لتعزيز كيان بلادهم وصيانة كرامتها ومقدساتها 
وحفظ معنوياتها وقممها الروحمة. والذكر العاطر لا يسجل للذين يشيدون 
قصورهم وصروحهم على جماجم الفقرّاء '#االمنا كين وتتتعموان عال لاز اهل 
والايتام “بل للذين يذوبون رقة وحناناء ويفيضون شفقة وعطفا على المؤساء 
والتعسآء ٠‏ ويقيمون عروشهم فوق القلوب والارواح التي يخضعون.ا هم 
بالحبة والولاء والاخلاص . وبالتالي للذن بحاهدو ن حباد! قانون] دو ا 
بالقوة الروحمة والنعمة الالهمة . 


وهوذا فيلسوف النصرانية العظم وزسول المبتلاد مار ارا 000 
قولنا ,هذه الآية الذهبية التى يقدمها درساً جليلا للبشرية في كيفية الجهاد 


(١‏ الكلة الي الق_اها المؤاف هن قار الاذاعة اللمنانية فق دروت مساء الاربعاء 


د جا ب 


والتضحمة» ويشقنها طريقا للمؤمنين تسي رهم على هدى ونور» وتوصلهم الى 
الهدف الاسمى والغفاية القصوى . اجل ان مصارعتنا عشفة وحرينا 
10 ولو كانت مع لحم 1 من الذين نوا كلهم ونشاريهم وننازعهم 
المقاء 2( ونلا فسهم ف الحم 
رات عل الاخرة 0 وابناء اطلدة الواحدة الدين ند فعون 
لمصارعة بعضهم 2 بأ بمطامع الحياة وشهواتها وحسب »© لكانت محسوسة 
وصرنحة . والككنيا إركاسضات وسلاطين وز "هنا العالم الدين ١‏ 
ينظروا وم يامسوا ول يسمعوا . انما ضد الملائكة انفسهم تلك الارواح 
اللطيفة الخفيفه الي انقلست اشياح حمفة و شر برة وعفة 5 " لدو ناك 
لله وخدلقته . 6 


والعدش ©» لحاءت واضحة معروفة » 


نعم اننا ال نكارقك المضتارعة مع ايناء اللحم والدم الا بعد شعورنا 
بوحودنا ثانا 4 وبعد أن رفت التزوا 00 5 الجسدية 
البغيضة في قاوبنا وتأصلت في اعماقنا » فصرنا نتطاع الى الحياة بمنظار قاتم 
لنا ونكن هم . اما مصارعة روساء عام الظامة » فقد ابتدأت منذ هبوط 
الجوقة الملائئكية المتكبرة على خالقها مع زعيمها من دائرة النور الاعلى من 
عام المجد والخلود . حيث أبت على ذاتها الا اغرآء البشر وعاربتهم 
وَضَد بهم عن طربق الخير والطبر و الفضملة وابعادهم عن عمادة الله وحادة 
الاعان القويم 2 وها اخطر هو لاء الاعداء وما اكثر أعوانهم واصحابهم وثم 
في اشرا كهم ولا سما الحتارين منهم ذا قدارو!: 4 كا قال لماعب كد 
ا ولكن لاحل اتارن الراسخين 2 اعانهم ورحاعم وعمادتهم 
قد قصير الرب الايام المريرة وحفظ البششرية من ويلاتها ومصائيبها . 


ويحمى وطيس هذه الحرب وبزداد اوارها في مثل هذه الايام المبار كة 
موسم الصيام الاربعيني التي يخوضها المؤمنون معركة روحمة حاممة» فمعلنها 
هؤلاء الرؤساء والاراكنة شعواء على سا كني الديار خاصة من رجال النسك 
والفضياة » الذن يكثرون الصوم لتقمل ها وعلى المؤمنين في العام 
الد بن يتوجهون في هذه المناسبا ت بقلوهم الى يبوت الله دسكبون عبرات 
الدموع ويمر غون وحومم الى الارض معفربن الجباه بالندامة والخشوع . 
ومذللين الاجسام 0 ومهذبين النفوس بالر كوع والقيام 


وهوذا تاريخ كنيسة الله » وهذا كلندار الآباء والقديسين ودونك سير 
الش داه والنساك . وكلها شهادة ناطقة واقعبة عن حماة الرجال العظام 
الذين انكردا 00 وماتوا عن العالم وحملوا ل التضحمة والجهاد 
وساروا وراء معامهم الالهي متخذينه قدوة وتبراساً للحم دون بجديه 
1ك ل 0 بعين الروح والاعان فوق حمل التحرية 
جبا را عظيما .يتألق حيدته بالثور السفوى © وتلشيف للد 0 
ا ع ا ل 1 0 : 
اجل جربه ابليس بثلاث رغبات شرية كبيرة بالشراهة والمجد الباطل 
ومحبة المال . فكان الحتال فى جميعبا فاشلآً» لانه حاول التظاهر على خالقه 
والاستعلاء على بحابله وأتكار الرهلئة وعطلةار 409 ل | 00 


فسؤاله الاول « ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزاً ) 
ا 000 ب الرب له « مكتوب لس بالخبز 
وحده بحما الانسان ل م ا 
وكأنى ببسوع يقول له انا مصدر الخيز وينبوع البركة . ولكن الخيز 
الحقيقي هو كل كامة تخرج من ف الله وتحفظ وتعلتم وتطيق . وسؤاله الثاني 
فوى جسنماح الممكل وان" كنيع ابن الله فاطرح 6 الى اسفل اخ 


ا 
مكتوب انه بوصي ملائكته بك فعلى ايد.هم يحملونك لكي لا تصطدم 
ححر رحلك » ( مت ) : وفعي الوا لحري 0 
ا )معلا له بأنه ذاته عندما رت كر عل عطيتة الجر 
وقوته وجبروته » سقط بأمره واشارته من علمآء السماء الى المارتت 
فكيف يسوغ له ان يحرب الرب اله وخالقه الذي يسمو عن ضعف 
الشعرية ودساطتها سك اله 'الثالت إقوق الم / ل العالىي , اعطيك جميع 
مالك العام ومجدها ان خررت وسحدت لى » ١‏ ا كان دنتظر 
ا ارا ب القاسي وهو ا الآثاني )0 ادهب 0 لأنه 0 
لارب اللهكَ تسحد وابأه وحده تعمد » ( مت ١؛: ١‏ ) وهنا اقشيل ابلدس 
الصفعة الكبرى والضرية القاضية التى قصمت 0 وتركته راجعاً على 
اعقابه بلتحف بأذيال الخري لفقل ؛ لان ملائكة السماء هيت للح ال 
لخدمة ربها . 


ل لقد تأمل اصفسماء الله واحماوه - الذين تروي عنهم سيرهم 
واخبارهم - بهذه المعرحة الماسمة يخوضها الناصري الجبار مع الشبح 
ا حيف لبمنحهم قوة وشجاعة في طريق اماد الشاقة التي توصل الى 
لكوت السماء فعزفوا عن ملذات الحماة راضين بالاماتة والزهد عاحفين 
على العبادة والصلاة » باغضين هذا العام وغناه » لبتاجروا بنفو سهم 
وارواحهم ويرنحوها سالمة طاهرة نقية 2 

ولا ننسى ان نتد كر بهذه الا اسبة الممار كة » وهي انتصاف الصوم 
اك ملك اها ورسالتة السسد اكير يطلب اليه قبا حضوره 
الى مدينته الصغيرة وشفاءه من مرضه العضال اكه ةم ثم تشجيع 
الرب له بارسال رك تلاميذه وهوادى الرسول لكي دشفيه ( والمنديل 
المطبوع عليه وجبه الالمي. ونتذ كر ثالث الحبة النحاسية التي رفعها موسى 
في وسط محلة العبرانمين ( بو" : ١4‏ ) فكانت فى العبد القديم واسطة 
لشفآء الماسوعين من الحسّات السامة » وفىي العبد الجديد تشير الى شحرة 


2 
الحماة وصليب الفداء والخلاص الذي ارتفع فوق راسة الخلحاة في و سط 
عار وامتد عليه حمل الله الرافع خطية العام . الدي 100 لسعات 
الحسّات ت#المعنوة الع تلة والمعاصي فوق ليه ]كنع عاهاتنا متحملاً او حاعنا 
مركم لأمال باسنا موقا لاحل اهنا اث 010 

وف 013 عصرا وا ستتانة ع هذه 0 المقدسة امام اعيننا وعلى 
مسامعنا. فنرى المعر كة الروحمة القاسية فوق حمل التحربة ممطبا الخالق 
واخلوق © القواي والضّشف '# «الحر"ت واخر ث2 اوااختتر ]ا 
الا ففوز بالاول الرب لسوع نائب الموٌ منين بامعه والساجدين له بالروح 
والحق » ومجشازى نالثالى انلفس نانب الاثمرا روان الحلاك . ونتأمل 
الصلدب ل 0 الحمة النحاسة الم 
الله اللذين اتتصبا لل . فنخوض معركة الكو الوك 
ونصارع العدو اللدود ونحتمل كل شيء مستمدين قوة وشحاعة تؤهلك 
لتحطيمه واعوانه تحت اقدام صليب ربنا له الجهد وعلينا نعمته و رحمته 


21 الايد آمين 8 
958 
التضحية العظمى 
د سأفتدهم من يد الجحم والنجيهم لالد 0 


الموت حون ا نالك اينيا الجحم 0 ( هموسع 1( 5 5 ٠‏ 


هذا هو النى هوسشع يقف قبل حقب طويلة فوق جمل الملجلة؛ويتطلم 
ونظار الوحي والنبوة » فيرى الصراع العنيف ناشبا] بين الناصري العظم 


)١(‏ الكلدة الت القاها امؤاف هساء اخهمة المصادف ه١‏ - ع - ١41.‏ من دار 
الاذاعة اللمنانية في بسروت . 


"والموت: الزنم »؛ والمعرحة الاخيرة الماسمة تدور رحاها فى ذلك القفر 
الفسيح 6 والشمرية المسكمنة المائسة 0 على تلاك الرابية تنتظر مضيرها 
السفوانى وتتمحة حماتها 6 وترفب 1 الى حتازها ان العذراء لاجلما 
1ن الستعادة والخلود:. 


اجل » ترى من جهة رب السماء يريد تخليصهب! من عبودية الشرائع 
الكل (السشالية الناموسية التقسلد و انقاذها من مخالب. ابلس و جتنوده » 
ومن جبة اخرى تعابن اله هذا الدهر وان اللاك بريد اقتناصها بشباكه 
القاسبة وزجها في غياهب الظامة الحالكة » وهي كالريشة في مهب الريح» 
تعصف ,با الوساوس والاوهصام يملنة او سسرة » وتلعب بها التقادير 
الظرو ف الى سلءت.وكانت اعينها معلقةه با التضحمة الوديع ؛تتوقم 
بشوق وصبر بارقة الامل والضصخص الرجاء سطعان في سماء قلبها وروحبا. 
22000 تكلارهقة واحساس الى ضدىى القوز والانتصار ستحاواب 
من ثنايا المعرحكة. وهي شريدة وحيدة مجردة من كل شيء » الا من الامل 
بالحياة والخلاص . لان حماتم! وموتها كانا متوقفين على تلك اللحظات 
الفاصلة في تاريخ الزمن . وبينا هي على هذه الحال تسمع فجأة همسات 
الروح والحياة بل انشودة النصرة والبطولة والجبروت يطلقها الني هوشع 
موقعة على قيثارته السحرية ممزوجة بالبلسم الشافي و النسم العليل» و تسر ي 
في ثناباها اسباب الانتعاش والحموية . وهذا ما كانت البشيرية ترغب في 


سماعه ورؤدته . 


اجل لا تخاني ايتها الرعبة الشاردة » لا تيأس ايها القطيع الصغير 
« فان ابا ؟ فد الس ان يعطرم اللمكرت 2 الرقا + 4+ ) .رهسي 
شهادة الي مصداقا لذلك » ينطق بلسان رب الرعية والقطيع مخاطبا 
المحم والموت قائلاً : (رانا سأفتدهم من بدك أدتبا الجحم وانحسهم 7 
فسادك انها الموت انا سأكون سبب هلاككا وانتئصالكا وأبتاع 


داو 5 

النشرية بدمي الغالى الذي جئت لاسفكه رخيصا على الصليب حبا بها 
وعطفاً علمها . 

لقد سجل عماقرة التاريخ» وارباب السياسة» وقادة الفكر» واساطين 
الدين والدنيا ام الهم الجليلة » وبطولاتهم الجبارة وتضحماتهم و 
ودماءهم الزكمة “ في سفر المحد ولس 5د ٠‏ وجاءت حياهم لسانا ناطق في 
فلب الحقب والاجمال وشهادة خالدة على مر الدهور . وقد لعب كل منهم 
دوره اهام وترك ذكره العاطر نأضما لالحنا 2< ابت بال اللا 
الذي بن" الاوائل والاواخر » ويز ابناء البوادي والحواضر . وباامالى من 
الى المعجزة العظمى والآية الكبرى التي عجز ويعجز وسيبقى العالم بأسره 
عاجزاً عن اتيانها. فقد انحصرت عبقرية الرجال وعظمتهم» وحد نبوغهم 
وفنهم وابداعهم من حدود وفمود »6 وم يكتب هم الكال المطلق مها 
ذهموا في الرفعة والتسامى » وحلقوا في الشهرة والاصالة . وهوذا وافعنا 
يؤيد قولنا ويدعم رأينا. » فقد ذهصمت كل امود والتضحمات العامة 
والفلسفية والاجتّاعية والفكرية الى تسخير معظم القرى الطدضة لد 
الانستان وتوفير ساب الراجة له رايياد كل لكارتة رارك 0 1 0000 
الدي وقف عنده الجمبيع حيارى سكارى » لا يعر فون له حَدٌ ولا سد > 
لاقضائه: عن 17 نان وتخامصه من مرارته وصابه » وسوف لا يعرفون . 
وهنا يظهر عجز الجميع وضعفهم امام هذا الباب القاسي وهذه الكأس 
المريرة . وقد استساموا للتدبير الالمي والارادة الريانية 2 الازلمة 
حتى حاء من تظاهر على الكل ويد" لجع زوم 11 2 090ا 
المصطفى مار بولس بأن « الله 9 قد رفعه ايضاً واأخطلة اسما يفوق كل اسم 
لكي تحثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض 0 
رفن ويعترف كل شا كان يسوع المسمح هو رب لول الله الاب ( 
0000 1 احل ان يسوع الحبيب المساوي لابه وروحه 
القذوس:بكل- الضفات افوالكالات الاشة ,اهو وتعدو 1 ام [لقااا 


اللكبرى :و الاية الخار فة والتضحمة الكاماة التي لا تفوقها تضحمة . انه 
افتدى الدسرية نالعا ها عندما شرب 2 س الموت حتى الخالة ارادته 
وحردته وهرط 2 الجحم ونقض اسوارها وحطم ابواءهاء وأخرج جمبع 
المضطحعين فمها حتى لص الممين الدي امن باسعه له الحد مرا بالفاعل 
الذي دخل الكرم في الساعة الحادية عشيرة من النهار وساواه الرب 
بالاجرة مع الآخرين . 


احل لقد 1 لسدوع قوة مده للسعرية دقوه الورت 4 در سنا 
الالمى ملمان ( نش : 5 ) لذلك نازله فوق الصلبب محتملاً كل الاهانات 
و التباريح» صابراً مكابراً متّحلداً ليريح» المعركة ويصعد الغنيمة المسلوبة من 
بدت أبيه 00 حظيرتما الع 110 00 و يعمل المها حريها و سعادتها 
د هار وقد 0 3-7 ة الدم الج ى انتصدت قوق الصلسب 4 وحخضب 
تابه مها أمعود ل ظافر / الى اب 1 وهودا اشعماء 50 احواق 
ل تنادى بعضما مره ة 5 الميا مهمدّة عرسة وشكل حد دود 
تعبده من قمل ٠‏ وهي 11 بعضما قائلة . « من اله 2 من أدوم بشاب 
مضرحة من بصرة » هذا الدي ينه لتاهى بو حال نككترة قواتة؟ ) فمحسب 
يكل قوة وتجيروّت ) انا 6 بالعدل الحثر ا 1 ثأنمة . 
« وما بال لم الساسات احج واتمقتت) ايك 2 المعصرة 9 0 فمحسب 
)0 الي 0 المققد عرة وحدىي ومن السشعوب سكن معي حكن 0 فالا د سمهم 
سخط و طمسيم دغخغى فانتضح عصير ثم على تمابى فلطخت ملموسى 
0 شد : 1 ل تسب الملائكة ونقول : م هذا 
آذ اكرات الشماء 9 اهيطى الى سل الجلحلة وتأملى ‏ المعركة الى 
خاضها باريك والمعصرة الي سيا 514 هبطت بوم مملاده فوق مغارة 
بدت حم مرة سيل 8 انغام المحد والسلام 4 و هشااف نخد بن العحب العحاب 
فراللضر الذي حققه للدشم ية دقل ضحى دداته الالهية حى موت الصلدب 


ب “ف ة ب 


وبذلك استطاع ! ان بهزا با موت والجحم قائلاً :دانا اكوت هلا كك الا اموت 
و لت الجحم ( 0 هو شع جاء الردول :ولس 
1 بها بقوله : «اء” 1 ان غلبتك با هاوية اما وك 
اموت فبى”النظبة وقوة ألخطبة'هيى الناموس ©( 1 كو ه١1‏ :06575966 
مك ا اد في اكليله ليظفر عوضما | كليل النعمة 
والبركة المرصّع بأزاهير الطبر و الفضيلة والنقآء . وحطم الناموس الذي 
انعدم من كل بر محسوس » 1 ارول « لانه لو كان في الناموس 
0 المسمح بلا سلت » العا 080 ا لسن ا التضحمة لا يستطبيع 
اعظم 00 ومضح آدرا كا . ولسوع هو الدي قام مها لانه حطم اعداء 
الشرية الثلاثة الالداء » اذ نقض سلطان الموت بموته » ودك امخال الهاوية 
بنزوله المها جباراً عظيما » وسحق رأس ابليس تحت اقدام صليبه مسمّراً 
الخطنًة فوقه ورفع البشرية سلم الرحتاء و الطلاد من زه 000 الال 
المقداس .. 


0 وقد أصبح موت المسبح اننا واسطة لالخلاص والنحاة من 
الخطحة 4 والحسر] فسشي] عار | تقلا من 'المواك الى الحماة و سانا “رف ه300 
رك الى السياء : فلنمحكث 2 حريتنا التي نلناها عموت المسبح ور 
الجلجلة الذي تمت فيه تضحيمة حم ل الله الرافع خطية العام ؛ متمتعين بالسعادة 
و المحد والحماة الجديدة» لنبلغ ممنآء ل والسلام واتتتال تنصسب الخناء 
بنعمته وبركاته السموية انه نعم السميع آمين 


لكلنن 


خا ل 


الحماة دعاك الموت 


بومين 10 اليوم الثالف يقدمنا فنحما اس م ا( هو 5 1 و5 ( 5 


الي دخامة - عماد الله 


هذا هو الني هوسع يقف قبل مات السنين فوق منير النموة» ويتطلم 
معان الوحي والالهام الى يسوع رب السماء الذي هرط ان هذة ؛الارض' لعي 
يفترس ويضراب وأبهان لاجل خلاص الانسان من جريرته العظمى 

اجل انه يرى ويا هول مايرى . يرى السماء تهبط الى الارض بنصورة 
سمطة لاط مخسمة متحسدة بذات يسوع 4 ويعابن الارض ترتفع الى 
اللقلاء حلمالة عزيزة ال " دمشخص الانسانت» حالسة عن عيكان العظمة قِ 
الكازاة © وإذلك بعد ارئن خازت نغمة التيني ودخيرة البنين » بعد ان 
تصاحت مع 00 الى © فأضبحت<اآبنة له واختا لوخنده . 

لمم 2 عداب انان ائلد العزيز فى العهد القدم»فئرى كنف أفثر من 
الرب وضرب واهين في كل المراحل التى قطعبا اجل لقد قثل فيهابيل» 
وضحي في اسحقى » ونشر في اشعياء» ورجم في ارمماء» وابتلي في ايوب» 

اك رسف نال الوهوز والا شماه 0 جاءها العبد القديم "كانت 

ور الفرنطة العظمق و الضرية قاف الى انم_الت على هامة الخلص 
فوق اعالي الجلحاة في رابعة ال: عل" 5-8 ومسمع العالم بأسره 

لسَتر ان الله 2 كتاب العيد القدم ؛ فمفترس ودضرب 2 الندوات 

)١ )ٍ‏ الكلمة الي ارتلها المؤلف ائن اء القداس الا<تفالي من كاتدرائية مار بطرس 
وبواس على امواج الاثير للاذاعة الامنانية في يبروت عناسية القدا س الفصحي الذي حضره 


فخامة الامير اللواء ناد شاب ونس اخبوادة ودولة رئس علس الوزراء واربءة هن 
اصحاب المعالي الوزراء في:الاحد الموافق ١٠‏ ااه حب هخ 24 يي 


ونستّعد لكل اهانة و مصشة: من شعت اسرائيل' الذي جاء لاجله 9 الى 
خاصته جاء وخاصته ل تقل » واما كل الذن قباوه فأعطام للطلنا |0 
دصير وا او لاد الله اي المؤمنين باسمه » زير ١١:١‏ و؟١١).‏ 

ولنمحث عن السمد المسبح 2 العبد الجديد . فقد حان ملء الزمان 
كار مل الآب الى العالم وولد من فتاة عذراء 0 بغاية الساطة 
والوضاعة» وفى مغارة حقيرة» وفىي مذوة الدقز » وال امكل بالنة وسار 
في العام لان اثلائين سراما وام اما 6 ججابرنا وجِيينا »انشفى المرحق 
يقم الموتى يعطي النور للعميان وينبض القعدن . ونان للد بالنسة 
للروح والابمان » واذا بالثلاث و الثلاثين سنة تكل» واذا بالفريسة العظمى 
ثراها مجسمة فوق الصليب !+ تعات أن الله فوق الجاحلة باسطلاً ذراعيه 
نعانق الشرية بأسرها فى احل رانه بجاء .ليخلص الانتنان عن طد 0 0' 
والموت والصلمسب2 بقول اله ي هوسع : وبعد ا وى لبوا 
الثالث يقيمئا فنحما امام لقن | اران الخطية فقمنا مع المسيح في 
الوم الثالث احمآء ممجدين . لان الرب شر 1 وكراز لا اماد 11 
والخلاص عندما هبيط الماوية ونادى بالحماة الجديدة والرية المطلقة 
للاحماء والاموات . 

صاحب الفخامة - هذا هو ليئان العزيز » يقف موقف او امك الانساء 

والاو'ماء من رجال الذن والدتنا نصابن و تند © تيال عل 1 5 ا 

ضمقة اثر ضمقة ٠‏ ولكن قلبه كبير عظم »؛ لانه صامك © داك تلق كل 
الضربات والمصائب والاهانات ا 03 العظام من دول ورحال . 

صاحب الفخامة ‏ هذاهو أبنأن ونعتز ان نقول بان لينان حامة 
سريانية اصيلة عريقة في الدين والعم والتاريخ . فقد ذكر كتاب العبد 
القديم لمنان مراراً كثيرة كا ذكره العبد الجديد ايضاً » ولنا مصدران في 
اللغة السربانية بدلان على هدا الاسم العزيز والملد الغالى فِ 031 فم علا كل 
شفة. لنا كلمتان ححيح ا ه ححددح مو كامة رح | ومعناها الليئة »و اللبنة 


5 هع 1ك 
لونما ابسض اكناية عن طير لمنان ونقائه وحماله وجلاله “وعن البياض الناصع 
الذي يكلل هاء قدمه على مدار السنة . والحكاة الثانية مرج 
ومعناها اللبان » والليان اجمل وافخر العطور الذكية والروائح العباقة 
التي يفتخر بها يحوس فارس . فقدموا متها للسمد المسبح هدية عند مملاده 
في بيت لحم . وقد اخذت اللغة الفرنسية هذه الكامة وم تقل ليانون او 
لمنا: » بل لبان » دلالة على الكامة وتأييدأ لقولنا وقصدنا. وهذا 
ما نفتخر به كل الفخر ونزداد اعتزازاً ومحبة انصر هذا الملد الغالي . 
صاحب الفخامة ‏ هوذا لينان يضع بين يديم آماله واحلامه 
سمائه » وهو عصر آل شهاب الغر" الميامين » الذين يتحدرورن من شيخ 
3 هذا 9 1 0 3 هذا 2 وهذه الكرامة والوديعة 
لمنان : عزيزاً جاهه ؛ ا 500 اثملاً 0 بللا 
ماؤه » عليلاً هواؤه » باسقة ربانة اشجاره ودوحاته » ريا في كل 
مرافقه . اك ان الروائح الذكية التي تعبق من الوديان والسهول 
والجبال والقمم في هذا الجبل الاثم كو م و منزلته الرفمعة في 
الدين والدننا ٠.‏ 
صاحب لحت 2 9 أحنا لد عى ونمابة عن ابناء ابرشيق ثر حب بفخامتم 
لل الترحسب ولأكماه شنا 2( وَنشكرك حرد 5 لك على تفضلم 
طشور قتت له الحفلة الدينية 4 2 الحكومة (للى سبل2 الجلملة الي 
حظبنا بوجوه اركا نا الباسمة في هذا اليوم الممارك ١ ١‏ أله تعا! لى عز 1-2 
ان بحفظ حياتم : نا صاحب الفخامة بالعز والتصل والتوفيق 3 ديد 


حكم 00 اشم كبسانةلبئان » وتبقيك اسدا في عرين سباي 


م اولك اا ا 0000 
وان 2 الجبع دعمنه القدوسة 4 0 1 ٠.‏ 


الفلسفة والبساطة في طريق الرسالة 


ما احمله من تعمير فى ميناه » ومااغريه من مثُل واقعى محسوس ان 
نترافى بالنشاطة او الفاشفة اق مرو 221 ات 1 ل ات ااا 
وتستهدفا هدفا واحداً . اجل انها طريق الجهاد والتضحية » وانه برنامج 
المناداة و التدشير والتامذة و التعممد . وانه الهدف السامي ف 20 الامحمل 
المقدس ورفع لو آء المسبح عرفر فآ عالء سنا كل اقطار المعموار ٠‏ والا00 
الغريب المدهش بالنسية الى عرف العام و الواقع الرشري ان مجتمع الفلسفة 
والساطة على صعيد واحد لتحقيق الدفال< الاهداف لون ذا بسواغ 
المنطق اجمّاع النقيضين في آن واحد ومناسية واحدة . و لكن ذلك سبل 
وهين بالنسية الى القوة السر مدية والامكانية العالية ١‏ الي تسمو عن هوق 
ومقدرات وامكانمات 0 هذه لكا 1 لقد احتمعت ساطة 
بطرس بفلسفة بولس وسارتا محدوتين يك ومعونة سموية في طريق 
نبحها الوحي والالهام » ووفق برنامج ا المشرع الازلي اتحقيق هدف 
عظم هو اعلانه تعالى للدشر الا جياراً واحداً لا سواه ونشر انجيله المقدس 
دَسَتورَاً خلاد.هدئ"وراشادا ' العالان 2 وتتضد تصوص رشالتة 00111 
حذافيرها . لقد استعذب الاثنان حلاوة نغمة الجهاد والتضحمة موقعة على 
فمثارة الروح القدس » فراحا بشئفان الاسماع بصداما الممل ورنتها 
المنغشة ». مستبننات :" بتكل المضاعك"والاخطار ١‏ افستتبلان كل المقا 00 
اأصادف 54 5 - ١95.‏ بناسبة عيد شفيعي الكاتدرائية المظيمين مار بطرس 
ومانم لو لتر عه 


يول [لالحدف الأسمى. والعباية القضوىئ الى هأها فم معاموم 
السموي “وكان اماموم اعظ م درس واعز قدوة و في التفاني رالنضسةو انرا 

لقد تأمل هامة 0 بالمعلم السموي بشع جبينه بالمجد و النور والبهاء 
وتتحلى فوق مفرقه النوراني آبات اطلال و العظمة والجبروت . وتترقرق 
من نمه الاقدس كامات الروح والحماة . اجل انه رأى الدساطة و الوداعة 
والتواضع يجسمين في يسوع الحبيب » وتأمل بلك الدروس والنفثات 
الخالدة تنقذف من فمه باسما شافمس) يضمد جروح البشرية المترهلة فأحبه 
وتبعه . نعم انا لحظات رهمية كان الهدوء والسككون يمان على شاطىء 
البحر الذي وطأته قدما الناصري العظم » حيث دوى” صوت النجرم 
0 هم !1 سيعوان ودع الشاك واتبعني 6 فأجعلك صماداً للنا س ( مت 
١ 02-5‏ 1ك الشتاك وتبعه » واصيح #6ختاراً إلكنية الي 
9 | ناش ) تستمد ساطة بطرش قوة وقدرة من ساطة المسبح 
ها تبلغ اعتابه وتلج الى حظيرته . 

وهناك ني الطريق القائّة ببن طرسوس ودمشق » كنا نرى شاباً يافعا 
يتقد حمسة وغيرة على تقالمد و لغة آبائه وجدوده © وفى قلبه المظم ا 
براكين الحقد و الضغرنة على حملان 0 الوديعة ودشارته السموية واتماعه 
المؤمنين به كنت نفلكفة انائه المتطرفة فة نحرضه على الاضطهاد والانتقام 

لل ارب دمائهم وود رسالتيم يامبدفهي- | . وكان تعصمه 
لممادئه الى استقاها من معامه عملائثيل م . فضلا عن ثُموخه وعحر فته 
| مداذه ننفسة .هدم الاهمور التي دفعته لاستلا م الرسائل و 
الكينة الى اورشلم ليقضي بواسطتها على فطعان كس الامينة الاهدة ف 
الظاتر هاه لتكن هي اف رس اللامتنامة كه هذا الفى 
للقرور والدقت المفترساقى منتصف:الطزيق © ونا د ووقا واناء 
١‏ | للك المقدسة » معلنة له ان وححكة هذا العام جبالة عنداش» 
١(‏ خوج : ؟١‏ ) وان «١‏ الل اختار حهال هذا العالم ليخزي المكاء 


مضه /؛ حسمت 

شار الله ضعفاء العام ايخزي الافوباء ( ١‏ كو ١‏ : وان « قوته في 
الضعف تكمل » ١(‏ كو 4:1١‏ ) فتنصهر عن 0 وفلسفة بواس 
في بوتقة المسبح » وتنتج عنها فلسفة الروح السمحآء الوديعة التي تذرع بها 
المطلارن العظمان والرصولات الجاهدان » رسول: اتات ورشول الامم : 
فقطعا طريق الجهاد بقوة واحدة وغيرة واحدة وقلب مضطرم بالاعان 
وروح عامرة بالرجاء والاخلاص . وظبرا امام العالم سيفا قاطعا وبوقاً 
مدوياً » ذللا الملوك والاباطرة واخضعا الفلاسفة والحكاء 4 وحطما ذوي 
التبحان والصوجان» ونشرا بشارة المسبح في كل الارجاء وأسسا كنيسته 
على العواميد القوية التى لا تزعزعها امال الحاوية . ولا 00 اذا قلنا ان 
الذي غاره التغير الكلى وهر كلك الصوك الخفي عير ادوس قل 
اصبح الفنضل والديامة اعظم من سائر الرسل » حتى صرخ بفمه 0 
متباهياً قائلاً ) لآأنٍ أحسب اني م انقص يننا عن فائقي ال سل ( ؟ كو 
ل 0 2 0 
الاعان » (؟ 020 . اجل لقد حاعد حهاداً قانونيا رعق ؟:ه) له قدمته 
ومكاتئه:بالنسبة للتعصب الذمم.والحقدا البغيض الذيكان يستحل قله 9[ا 
الدغوة: ...وقد حقت له العالة لاانه بز الكثيرين من المجاهد ينف الممدان : 

وان كاتدرائيتنا بأسم مار لان وبولس تعمد 2 مثل هذا التاريخ من 
كل سنة ذكرى شفيعها الجاملين ومعلسبها العظيمين » مفاخرة يحبادهما 
متماهمة سطولاتهما معتزة بحماتهما الملمئة بحلائل الاعمال . مقدمة حماتهما 
لابنائا درس ومثلاً اعلى في التفاني والتضحيمة للاقتداء بهما» والنسج على 
من وآل]::والوصول الى .اندقف الامعى النى ١‏ بلغاه > سائلك مي ) 10 ”ا 
يسوع ان يحفظبم بالخير والتوفيق ويحل الامن والسلام فوق ربوع لبئان 
الحبيب » وبورطد اواصر الاخاء والحبة والالفة والوئآم بين صفوف ابنائه 
انه نعم السسي-ع آمين 5 


« لا يلو الكتاب من بعض الاغلاط اللحوية الني لا تخفى على العارىء اللبيب ممر فتبا »> 
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مندجنانا] ك1 مراغناه :2171 راأعكلا 


صمنء»ع011) عوعك]آ مماصممة 06019 مصمطم 8121 117 للك 


مه اسا وصقم كه حداحا هنا صن حك احا 
زه حهف صنه صيم يهه|ا صهها حنة حصضا 
دنهحزيا مد حت نشحككنا «عدن! وؤنعه بك هن 
اح1 له هدزا جه زنمة هوا كه هذزا حنج 
ممحشعهت خرصا ونهكى لله لكرددكه ؟ 


مع ,علطتام ولط م1 ععاقه 0طآئا عممحصا 
مطتك لمهم بأ لامع تإحزقء تن بع 1هلامء ,لمع 
نه اع سعط عبن “[عوصطلط مغ غز دعجم ده 
ععتلوءء للنامطة ئز آه غناه عمتطاترصة كانت 
ا 6 م عتحكمط للتن عطزة) غهطا 
0ط عحازة) مز عه لمصتحاتع عصصووعتككة 5ل00) 
عحا مهومعم ه اعدة عع [ “تتمتاء 522 ها ءحاطام] 
ع م101 مم عتجلعععة مه دجمعطاءهصة لاعطا 
1 معطا م؟ المصعيوعع وز عامط عطغ لغصنا 
مومعو وع7توجوءء وات عصحتمه صخ إمعصصلت 
للمطء بعىتصعطعه عه «العوتل 12001210111 

بء[حانامل مز حمعجل عجلعععع أأعخصتط 


2102101131017 


7 


ما 


2050 5 


2 


7 


70 


قطرات الدردق 
مصلبنة 


دار الاداعة الاردنمة المهاشمة 2 القدس 4 والماقية من دار 


ديو سيوس برئام 
مترونولنت لمنان *للسريان الارثود كسمن 


( حقوق الطبم محفوظة ( 


